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ترجمة وتحرير نون بوست

ملاحظة من المحرر: تحتوي هذه المقالة على تفاصيل مؤلمة.

يمثّــل الاعتــداء الجنسي والــضرب والصراخ والحرمــان مــن الطعــام ونقــص الرعايــة الطبيــة والعــذاب
النفسي؛ ملخص الحياة في المعتقلات الإسرائيلية لأمينة حسين.

كانت القوات الإسرائيلية قد اختطفت أمًا فلسطينية لثلاثة أطفال من مكان لجوئها في قطاع غزة
زَتْ لأكثر من  يومًا في ظروف لا يمكن

ِ
الذي مزقته الحرب في أواخر ديسمبر/كانون الأول، واحتُج

تصورها.

وهـي واحـدة مـن مئـات النسـاء والفتيـات والرجـال والشيـوخ الفلسـطينيين الذيـن اعتقلتهـم القـوات
ــة طــوال فــترة الهجــوم المســتمر، والمحتجــزون بمعــزل عــن العــالم الخــارجي، حيــث ي ــة الغاز الإسرائيلي

يأخذهم الجنود الإسرائيليون إلى أماكن مجهولة دون تقديم أي معلومات عن مكان وجودهم.
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وكانت أمينة حسين واحدة من القلائل المحظوظين الذين تمكنوا من النجاة؛ حيث يستند التقرير
التــالي إلى مقابلــة أجرتهــا مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”، تــذكرت فيهــا تجربتهــا المروعــة في الاعتقــال

الإسرائيلي.

غارة ليلية
عاشت أمينة حسين في مدينة غزة مع ابنتيها، البالغتي  و عامًا، وابنها، البالغ من العمر ستة

أعوام.

كتــوبر/تشرين الأول، انضمــت أختهــا إليهــم في المنزل بعــد أن وبعــد أربعــة أيــام مــن بــدء الحــرب في  أ
يبًا، عاشوا تحت الأصوات المرعبة للغارات الجوية القريبة التي تعرض منزلها للقصف؛ ولمدة شهر تقر

لا هوادة فيها.

وتعرضت المدينة، التي كان يسكنها ما يقرب من مليون شخص قبل الحرب، لحملة قصف اعتبرت
كبر نسبيا من تلك التي خلفتها كثر الحملات تدميرًا في التاريخ الحديث، وتسببت في أضرار أ من بين أ

قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وفي محاولة يائسة للشعور بالأمان، غادرت أمينة حسين مع أطفالها الثلاثة للاحتماء في مدرسة في
غــزة؛ لكــن ذلــك لم يكــن كافيًــا؛ حيــث قــالت أمينــة حسين لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “ظــل الجيــش
يتصل بي بشكل مهووس بهاتفي المحمول ويطلب من الجميع مغادرة المدرسة”، وأضافت: “جمعت
أطفالي وذهبت للبحث عن ملجأ في مدرسة في وسط قطاع غزة في منطقة النصيرات، لكنها كانت
مزدحمة بشكل لا يصدق لدرجة أننا لم نتمكن من العثور على مكان للوقوف، ناهيك عن الجلوس أو
النوم. وانتهى بي الأمر أنني كنت أتجول في المدارس بحثًا عن مكان آمن لأطفالي حتى وجدنا مدرسة

لنقيم فيها في مخيم البريج للاجئين”.

وتـابعت قائلـة: “مكثـتُ هنـاك للأيـام الثمانيـة التاليـة. وفي اليـوم التـاسع، قصـف الجيـش الإسرائيلـي
كملها. الحمد لله المدرسة، رغم أنهم كانوا يعلمون أنها تؤوي النساء والأطفال النازحين وعائلات بأ

نجوت أنا وأطفالي من القصف، وبحثت عن مأوى في مدرسة أخرى”.
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 شباط/فبراير  فلسطينيون يلجأون إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة في دير البلح وسط قطاع غزة، في

بعد أن نزحت أمينة حسين عدة مرات في أقل من شهرين؛ شعرت بالارتياح عندما وجد أخيرًا مأوى
مناسبًا في وسط قطاع غزة؛ لكن أسوأ كابوس لها لم يبدأ بعد.

فبعد أقل من شهر من الوصول إلى المدرسة الأخيرة، التي لم يذكر موقع “ميدل إيست آي” اسمها
لحماية هوية أمينة حسين، وصلت القوات الإسرائيلية.

وقالت أمينة حسين: “لقد اقتحموا المدرسة بشراسة في الساعة : بعد منتصف الليل، وأمروا
الجميع بمغادرة المدرسة، وهاجموا الجميع. وأخ الجنود الأولاد وجردوهم من ملابسهم. وسحبوا

جميع الرجال إلى الخا بملابسهم الداخلية، وبقينا هكذا حتى الساعة العاشرة صباحًا”.

وأضــافت: “في حــوالي الساعــة الثالثــة بعــد الظهــر، أمــر الجنــود النســاء بأخــذ أطفــالهن والمغــادرة،
وأمروهن بالتوجه جنوبًا. وقالوا، عبر الميكروفون، إن كل امرأة يمكنها أن تأخذ حقيبة واحدة فقط مع
أطفالهـا. حـاولتُ جمـع كـل علـب الطعـام الـتي وجـدتها؛ حيـث يمكننـا أن نأخـذ الأشيـاء الأكـثر أهميـة

لبقائنا ونغادر”.

وعندما بدأت النساء بالخروج من المدرسة، تم إيقاف بعضهن، وكانت أمينة حسين من بينهن؛ حيث
كن أعرف أيا منهن، حيث إنهن تقول: “طلب الجنود هويتي وأخذوني مع تسع نساء أخريات، ولم أ
من البريج وأنا من غزة. وأشار إليّ رجل ملثم ونادى الجندي على اسمي وطلب مني الدخول إلى

خيمة؛ بدعوى أن هناك طبيبًا يرغب في التحدث لفترة وجيزة”.”

ومـن أجـل تهدئـة أطفالهـا، قـالت أمينـة حسين إنهـا سـتحضر لهـم الطعـام والمـاء مـن الخيمـة، ولكـن
عنـدما دخلـت، كـانت ضابطـة إسرائيليـة تنتظرهـا في الـداخل، ولم يكـن هنـاك أطبـاء، وقـالت الضابطـة

يلي كل شيء”. متحدثة بالعربية: “أز



وبعد أن خلعت ملابسها حتى ملابسها الداخلية، تم تفتيشها من رأسها إلى أخمص قدميها.

“عنـدما لم تجـد أي شيء، طلبـت مـني أن أرتـدي ملابسي واعتقـدتُ أنـه سـيتم إطلاق سراحـي، عنـدما
شعرت فجأة بالجندي خلفي وهو يلصق مسدسه على ظهري ويصرخ في وجهي لكي أمشي؛ “أين
أذهب؟”، سألتُ الجندي، فأجابني بأن أصمت وأواصل المشي حتى وضعني داخل شاحنة كبيرة مع

نساء أخريات بداخلها”.

“لقد قيدني بالأصفاد وضربني بسلاحه وحاول أن يُسلمني هويتي. كان الظلام قد حل، ولم أتمكن
مــن رؤيــة أي شيء ولم أتمكــن مــن الإمســاك بــه، فضربــني بسلاحــه مــرة أخــرى وأعطــاني إياهــا”؛ ثــم

انطلقت الشاحنة في رحلة طويلة.

مرحبًا بكم في “إسرائيل”
بعــد أربــع أو خمــس ساعــات، وصــلت الشاحنــة إلى وجهتهــا؛ حيــث قــالت أمينــة حسين: “شعــرتُ

بالذعر، وشعرتُ أنني بعيدة عن أطفالي”.

هنــاك، في مكــان لم يكشــف عنــه لهــا، رأت مجموعــة مــن الرجــال الإسرائيليين، وقــال أحــدهم للنســاء:
“مرحبًا بكن في إسرائيل”.

وقالت أمينة حسين: “شعرتُ بالصدمة والرعب من فكرة وجودي داخل إسرائيل، وبدأت في الطرق
برجلي ويدي والصراخ: “ماذا عن أطفالي، ماذا سيحدث لهم، لا أستطيع أن أتركهم بمفردهم، ليس

لديهم أحد”. شعرت بأنني أصاب بالجنون. قالوا إن أطفالي بخير، لكنني لم أصدقهم”.

تــم إطلاق سراح إحــدى النســاء في تلــك المرحلــة، بينمــا تــم نقــل التســعة المتبقيــات، بمــن فيهــن أمينــة
حسين، إلى ما يبدو أنه مركز احتجاز.

يبًـــا، وهنـــاك رأوا مجموعـــة مـــن الشبـــاب الفلســـطينيين، تـــتراوح أعمـــارهم بين  أو  عامًـــا تقر
يجلسون في البرد ولا يرتدون سوى معطف مختبر خفيف.

تــم تقــديم البطانيــات للنســاء، لكــن أمينــة حسين لم تســتطع الوقــوف وهــي تشاهــد الرجــال وهــم
يجــردون مــن ملابســهم دون أن يقــدم لهــم بعــض المساعــدة، وقــالت: “قلــتُ للنســاء إن علينــا أن
نتقاسم البطانيات مع الرجال. كانوا متجمدين من البرد القارس. لم أستطع أن أتحمل رؤيتهم بهذه

الطريقة. فكرتُ في أطفالي وشعرت بالقلق عليهم”.

ثــم بــدأت المجموعتــان بــالتعريف عــن نفســيهما لبعضهمــا البعــض، علــى أمــل الحصــول علــى أي
معلومـات عـن عائلاتهمـا، ولكـن بعـد فـترة قصـيرة، تـم إخـراج النسـاء مـرة أخـرى، وفي أيـديهن أصـفاد

وأساور مرقمة.



ــا منحنيــة. وإذا ــا علــى الجلــوس وأجسادن ــا في حافلــة، وأجبرون وقــالت أمينــة حسين: “لقــد وضعون
حركت رأسي أو عدلت جسدي، صرخت جندية وضربتني بسلاحها. وكانت تشتمني وتركلني”.

وواصـلت أمينـة حسين قائلـة: “ثـم نقلونـا إلى حافلـة أخـرى، حيـث تـم إعطـائي أخـيرًا رشفـة مـن المـاء؛
كله أو نشربه خلال  ساعة منذ أن أخذونا من المدرسة. أنا مجرد رشفة من الماء. كان أول شيء نأ
مصابـة بالسـكري وأعـاني مـن ضغـط الـدم المزمـن، وقـد قلـت ذلـك للجنـود طيلـة هـذه المـدة لكنهـم لم
يهتموا”، وأضافت: “ولكن عندما شربت رشفة الماء أخيرًا، أرويت عطشي ونمت. والشيء التالي الذي

عرفته هو أن ضوء النهار قد حل”.

ية عمليات التفتيش العار
وبعـد يـوم طويـل ومرهـق، وصـلت مجموعـة النسـاء إلى مـا بـدا أنـه مركـز احتجـاز آخـر، حيـث أمضين

الأحد عشر يومًا التالية.

لم تكن أمينة حسين تعرف على وجه اليقين مكانها أو شكل المنشأة لأنها كانت معصوبة العينين في
الغالب ولم تكن تسمع سوى اللغة العبرية في المنطقة المجاورة، وهو ما لم تفهمه، ولدى وصولهم إلى

هناك، تم نقلها إلى غرفة وتم إزالة العصابة عن عينيها.

وقالت: “رأيت أضواء ساطعة ونافذة زجاجية أظن أنها تحتوي على كاميرات مراقبة”، وأضافت:
“بــدأت المجنــدات الإسرائيليــات بــضربي والصراخ في وجهــي لخلــع ملابسي. وتفــاجأت بأنــه يُطلــب مــني
خلع ملابسي مرة أخرى. لقد جردتني من ملابسي حتى الملابس الداخلية. وظلت تبصق عليّ أثناء

ذلك”.

“في كـل لحظـة أثنـاء احتجـازي، كلمـا تـم نقلنـا بين المواقـع، يتـم تفتيشنـا مجـردات مـن ملابسـنا. وكـان
الضباط يضعون أيديهم في صدري وداخل سروالي. وكانوا يضربوننا ويركلوننا، وإذا قمنا بأي حركة أو

صوت، كانوا يلاحقوننا ويصرخون علينا أن نصمت”.

وعندما انتهى الجنود من تفتيش أمينة حسين في تلك الغرفة، لم يعيدوا لها ملابسها.

“توســلت إلى المجنــدة أن تعيــد لي حمالــة صــدري. فقلــت لهــا إنــني لا أســتطيع التحــرك بــدونها، لكنهــا
ظلـت تصرخ قائلـة إنـني لا أسـتطيع ارتـدائها. وألقـت لي سروالاً وقميصًـا وقـالت لي إنـه يمكنـك ارتـداء

هذا فقط. وواصلت ركلي وضربي بهراوتها وأنا أرتدي ملابسي”.



ــانون جنــود إسرائيليــون يقفــون بجــانب شاحنــة مكتظــة بمعتقلين فلســطينيين عــراة القمصــان في قطــاع غــزة،  ك
. الأول/ديسمبر

وتــابعت أمينــة حسين قائلــة: “لقــد كــان تعذيبًــا خالصًــا. لقــد كــانت انتقاميــة للغايــة وعنيفــة للغايــة
ومسيئة، مثلما كانوا جميعًا. لقد كانوا يسيئون إليّ بكل الوسائل. لقد كان صادمًا رؤية النساء يسئن
كــبر. كيــف يمكنهــن أن يفعلــوا ذلــك يــات في مثــل ســنهن أو حــتى أ يــات، ونســاء أخر معاملــة نســاء أخر

بنا؟”.

ثــم تــم نقــل أمينــة حسين إلى غرفــة أخــرى حيــث كــان مــن المقــرر أن تقــدم معلومــات حــول الأمــوال
والمجوهرات التي كانت بحوزتها، وتم أخذ مبلغ الألف دولار أو نحو ذلك التي كانت بحوزتها، بالإضافة
إلى أقراطهــا الذهبيــة، منهــا هنــاك. ثــم أخُرجــت بعــد ذلــك، وهــي لا تــزال تتعــرض للركــل والمعاملــة

بخشونة من قبل الجنود.

ثـم سـمعت صوتًـا يشبـه صـوت ابنتهـا، وقـالت: “اعتقـدتُ أنـني سـمعت بنـاتي ينـادونني، لذلـك بـدأت
بالصراخ “طفلتي، طفلتي”، لأكتشف أنها ليست ابنتي”.

وتأتي شهادة حسين عن الانتهاكات التي تعرضت لها في الوقت الذي أعرب فيه خبراء الأمم المتحدة
ير عــن اعتــداءات جنســية تعرضــت لهــا النســاء والفتيــات الأســبوع المــاضي فقــط عــن قلقهــم إزاء تقــار

الفلسطينيات على يد الجنود الإسرائيليين.

وقـال الخـبراء: “ورد أن اثنتين علـى الأقـل مـن المعتقلات الفلسـطينيات تعرضـن للاغتصـاب بينمـا ورد
أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي”.

يــة، والطعــام كمــا تعرضــت المعتقلات “لمعاملــة لا إنسانيــة ومهينــة، وحرمــان مــن فــوط الــدورة الشهر
والدواء، وتعرضن للضرب المبرح”.



أقفاص واستجوابات
وفي نهاية المطاف، تم نقل أمينة حسين إلى غرفة صغيرة مع النساء الثماني الأخريات المحتجزات معها

بالإضافة إلى أربع أخريات.

وتــم وضــع الثلاثــة عــشر امــرأة جميعًــا في غرفــة صــغيرة مظلمــة تشبــه القفــص حيــث يتــم الاحتفــاظ
بالحيوانـات، بحسـب أمينـة حسين، الـتي قـالت: “كـانت هنـاك مراتـب رقيقـة في الأقفـاص مـع بعـض
البطانيــات ولكــن بــدون وسائــد. كــان الأمــر أشبــه بــالنوم علــى الأرض البــاردة. وبقينــا مكبلات الأيــدي

طوال الوقت”.

وأضافت: “كانت الحمامات كلها قذرة وكنا نخشى أن نمرض بمجرد استخدام الحمام. لم تكن هناك
يـة. وكنـت أتجـول بزجاجـة ميـاه مخصـصة للـشرب والاغتسـال، وحـاولت الفتيـات مساعـدة ميـاه جار
ودعم بعضهن البعض. وأردنا أن نصلي ولكن لم يكن هناك ماء للوضوء، لذلك استخدمنا التراب

بدلاً من ذلك”.

وذكــرت أمينــة حسين أنــه “بالنســبة للطعــام، كــانوا يجلبــون كميــة صــغيرة كــل يــوم لا تكفــي لشخــص
واحــد. بالكــاد كــان لــدينا أي طعــام. وكــان مــن الصــعب للغايــة تــدبر أمرنــا بــدون طعــام ومــاء، وبــدون
ملابس وبطانيات”، متابعة بقولها: “كان جسدي مريضًا ومرهقًا، فلقد تعرض للضرب والانتهاك.
وشعرت أنني سأنهار. كنت قلقة للغاية على أطفالي، وأتساءل عما إذا كانوا آمنين، وما إذا كان لديهم

طعام وماء، وما إذا كانوا دافئين ولديهم أحد لرعايتهم”.

أمضت مجموعة النساء  يومًا في هذه المنشأة، تم خلالها نقل أمينة حسين للاستجواب مرتين،
وهي تجربة لا تقل صدمة؛ حيث تتذكر ذلك قائلة: “لقد سألوني العديد من الأسئلة حول عائلتي
وزوجي وإخوتي، وظل الجنود يهددون بإيذاء أطفالي، ويصرخون في وجهي قائلاً إن لم أقل الحقيقة،

فسوف يعذبون أطفالي ويقتلونهم”.

وأضافت: “لقد ظلوا يسألون عن إخوتي وأخواتي. أحد إخوتي محامٍ واثنان آخران أستاذان وواحد
طبيب والأخير حلاق. إنهم أناس عاملون، وليس لديهم أي صلة بأي شيء آخر. وظلوا يصرون على

أنهم كانوا “نشطاء”، وعندما سألتهم ماذا يقصدون، قالوا إنني أعرف الإجابة”.

وتابعت: “خلال التحقيق معي، ربطوني على كرسي، ووقفت بجانبي مجندة، كانت ترفسني وتدفعني
بسلاحهـــا حـــتى أجيـــب بشكـــل صـــحيح. ولقـــد ســـألوا أيضًـــا عـــن حسابـــاتي علـــى مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي، فقلت لهم إنني لا أملك سوى فيسبوك. وهددوني بأنهم سيستمرون في مراقبتي عليه”.

وبعد المعاناة في مركز الاحتجاز غير المعلن لمدة  يومًا، تم نقل أمينة حسين مرة أخرى، وهذه المرة إلى
السجن.



يق نهاية الطر
وبحلـول الـوقت الـذي وصـلت فيـه إلى هنـاك، كـانت أمينـة حسين مرهقـة، وتتـألم وتتضـور جوعًـا. ولم
تتنــاول دواءً لمــرض الســكري منــذ أيــام، وكــانت حالتهــا الصــحية تتــدهور/ وظــل زملاؤهــا في الزنزانــة
يصرخون مطالبين بالطبيب، الذي جاء أخيرًا وعرض عليهم المزيد من الطعام وبعض الأدوية؛ ثم
تمكنوا أخيرًا من الاستحمام لأول مرة منذ أسابيع، وهو ما عبرت عنه أمينة بقولها”: “كانت تلك

أفضل لحظة طوال فترة وجودي هناك. شعرت بالحرية للحظة وجيزة”.

واحتُجزت أمينة حسين في هذا السجن لمدة  يومًا؛ حيث كان يتم تقديم الطعام ثلاث مرات في
اليوم، لكن كل وجبة لم تكن كافية لشخص واحد. والأرز، عندما كان يقدم، كان غير مطبوخ.

وفي اليوم الثاني والأربعين، حان وقت العودة إلى المنزل أخيرًا؛ حيث قال جندي لمجموعة النساء اللاتي
كن يستعدن للمغادرة: “كل ما لديك، أوراق أو أي شيء آخر، لا يمكنك أن تأخذيه معك، اتركي كل

شيء هنا”.

وقالت أمينة حسين: “سرق الجنود مني كل شيء. ولم أسترد أموالي أو أيًا من متعلقاتي. لقد أعادوا
إليّ قرطي في ظرف وسرقوا كل أموالي”.

ولكن عند هذه النقطة، اعتقدت أمينة حسين أن الجزء الأسوأ قد أصبح وراءها، لتفاجأ بأن طريق
العودة كان مؤلماً مثل الطريق إلى الداخل، حيث قالت: “بعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات، تم نقلنا
يات. إلى غرفة أخرى كبيرة. وهناك، أزالوا غطاء عيني ورأيت مجموعة من النساء الفلسطينيات عار
وكانت المجندات يركلنني ويطلبن مني خلع ملابسي. رفضتُ، لكنها استمرت في ضربي وركلي. وواصل

الجنود الدخول والخروج من الغرفة بينما كنا نخلع ملابسنا”.

تمكنت مجموعة النساء أخيرًا من ارتداء ملابسهن مرة أخرى قبل إطلاق سراحهن.

ولكــن قبــل صــعودهم إلى الحافلــة مبــاشرة، جــاء صــحفي إسرائيلــي يحمــل كــاميرا لتصــوير المشهــد،
وتصوير وجه أمينة حسين؛ حيث قالت: “طلب مني جندي أن أقول أمام الكاميرا: “كل شيء على
ما يرام”، ففعلت ذلك. وحالما انتهى الصحفي من التصوير، تم دفعي إلى داخل الحافلة. وتم إنزالنا
عند معبر كرم أبو سالم (كرم شالوم)، والتفت إلى الجندي وسألته عن أمتعتي ومالي، فقال: اهربي،

اهربي فقط”.

“ثم ركضتُ مع جميع النساء الأخريات”.

المصدر: ميدل إيست آي
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